
نهايـــة إيـــران أم بدايـــة “إسرائيـــل .″؟..
ــــد تلــــوح في إرهاصــــات شرق أوســــط جدي

الأفق
, يونيو  | كتبه عماد عنان

في  ديسـمبر/كانون الأول  وبعـد  أيـام فقـط مـن سـقوط نظـام بشـار الأسـد، وقـف رئيـس
الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، علـى قمـة جبـل الشيـخ في الجنـوب السـوري، ليقـول “نحـن هنـا
لدراسة الوضع لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب

آخر يضمن أمن إسرائيل”.

وفي الخــامس مــن مــارس/ أذار  عــاد إلى هنــاك مــرة أخــرى ليعلنهــا صراحــة: “لقــد غيرّنــا وجــه
الشرق الأوسط”.

ــبيت ــاهو ولا رفــاقه مــن اليمين المتطــرف ولا حــتى حلفــاءه مــن صــقور المحــافظين في ال لم يخــف نتني
الأبيض، ناهيك عن اللوبي الصهيوني في واشنطن، نواياهم المعلنة سلفًا بشأن تدشين شرق أوسط
جديد، وفق معايير مختلفة، تتقاطع مع الشرق الأوسط التقليدي شكلا ومضمونًا، وتنسف مرتكزاته
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كثر صلابة وأمتن قوة وأعمق تجذرًا. من جذورها وتبني فوق ركامها أعمدة مغايرة، أ

وتأتي جولة التصعيد الإيراني الإسرائيلي الراهنة، رغم كل ما يثار بشأن دوافعها ومسبباتها وأهدافها،
كحلقة أخيرة قبل اكتمال طهي هذا الشرق الجديد،  المهٌندس داخل الأفران الصهيونية منذ عقود،
لتحدد مآلات تلك المواجهة ما إذا كان سيتم الإعلان رسميًا إيذانًا بميلاد هذا الحلم الصهيوأمريكي

أم تأجيله حتى إشعار أخر.

“إسرائيل .”.. إعادة تقييم الأمن القومي
في أبريل/نيســان المــاضي كشــف معهــد “مســغاف” للأبحــاث (أحــد أبــرز مراكــز التفكــير في “إسرائيــل”،
والمرتبط بدوائر صنع القرار الأمني والسياسي، تأسس عام  ويرأسه مئير بن شبات الذي عمل
مستشارًا للأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية وكان رجل المهمات الخاصة عند نتنياهو ومبعوثه إلى
الدول العربية والغربية) عن مشروع جديد حمل اسم “إسرائيل .”، وهو عبارة عن خطة مفصلة
للنهوض بـ “إسرائيل” تضمن تفوقها الإقليمي الكاسح وتطيح بكافة خصومها، الحاليين والمحتملين.

كتوبر/تشرين الأول ، ليس أقلّ من يقول المعهد في مقدمة مشروعه إن هجوم السابع من أ
جرس إنذار لدولة “إسرائيل” والمجتمع الإسرائيلي، وعليه لابد من تغيير قواعد اللعبة وإلزام الدولة
والمجتمــع بإعــادة التفكــير السريــع، لافتــا أنــه علــى الكيــان الإسرائيلــي أن يشهــد عمليــة إعــادة تنظيــم

شاملة، إلى جانب تغيير الأسطورة القومية وتكييفها مع الظروف المتغيرة.

ويطــالب المــشروع “إسرائيــل” بتجديــد وتحــديث نفســها، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى التقاليــد الســيادية
اليهوديــة الــتي اســتمرت لنحــو ثمانيــة عقــود، فلابــد مــن إعــادة صــياغة هويتهــا مــن جديــد اســتعداداً

 عديدة، معتبرًا أن حرب غزة يجب النظر إليها على أنها حرب نهوض.
ٍ
للعقود المقبلة، من نواح

ويتمحــور النهــوض وفــق المــشروع الإسرائيلــي المقــدم في بلــورة الأهــداف الاستراتيجيــة الــتي تســعى
“إسرائيــل” إلى تحقيقهــا ضمــن إطــار ســياسي واســع النطــاق قــدر الإمكــان، بالتفــاهم مــع الولايــات
المتحدة، من أجل تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها: “القضاء على الخيار النووي الإيراني، والتوصل
إلى تفاهمـات مـع تركيـا بشـأن البنيـة الجيوسياسـية الجديـدة في الـشرق الأوسـط وتقاسـم المصالـح في
يــد مــن يــا، ووضــع حــد لخــرق مصر لاتفاقيــة السلام، واســتغلال الفرصــة التاريخيــة للعمــل بمز سور

الاستقلالية، الحزم والمبادرة من أجل التأثير في رسم ملامح منطقة الشمال الإسرائيلية مستقبلياً”.

يــز الوجــود كمــا “بجــانب العمليــات العســكرية الناجحــة لتــدمير مــا تبقّــى مــن الجيــش الســوري، وتعز
يا يا، ينبغي التحركّ سياسيّاً لضمان ألاّ يُشكلّ النظام القادم في سور الإسرائيلي على الحدود مع سور

تهديداً لأمن إسرائيل”
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الانفصـــــال النظيـــــف.. حلـــــم الـــــشرق الأوســـــط
الجديد

A Clean Break: A New Strategy for Securing“ ــر شهــير بعنــوان ي في عــام  صــدر تقر
ـــق مـــن ي ـــأمين المملكـــة”)، صـــاغه فر ـــدة لت ـــة جدي the Realm” (“الانفصـــال النظيـــف: استراتيجي
ير الدفاع المحافظين الجدد الأمريكيين، بتكليف من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، بقيادة مساعد وز
الأمريكي السابق ريتشارد بيرل، وذلك لتقديم صورة كاملة عن “إسرائيل” الجديدة لنتنياهو في بداية

مسيرته السياسية.

 ير الأقرب للوثيقة، والذي حمل دعم ومباركة الخبراء اليهود في الولايات المتحدة، والمقسم إلى التقر
أقسام رئيسية، كشف ولأول مرة عن حلم نتنياهو في تدشين شرق أوسط جديد، تكون فيه الهيمنة
المطلقــة للكيــان الإسرائيلــي، بعــد إضعــاف أو تــدجين أو تحييــد كافــة القــوى الإقليميــة، وإخراجهــا عــن

معادلة الصراع بشكل جزئي أو كلي.

ولم يكن هذا التقرير مجرد تنظير سياسي تقليدي كغيره من الأوراق النظرية المطروحة في ذلك الوقت
لمساعــدة نتنيــاهو في حكمــه، بــل هــو خطــة استراتيجيــة محكمــة تقــدم قائمــة مطولــة مــن النصائــح
والسياسات العامة التي تقود في النهاية لإعادة صياغة المنطقة وفق أبجديات خاصة تضمن التفوق

الإسرائيلي لعقود طويلة قادمة.

واعتُــبر طــ “إعــادة تشكيــل الــشرق الأوســط” الــذي دعــت إليــه تلــك الوثيقــة بمثابــة رؤيــة اســتباقية
 لتغيـير الأنظمـة في المنطقـة، وهـو مـا اتضـح لاحقـاً في السـياسة الأمريكيـة خلال غـزو العـراق في
والإطاحـة بنظـام الرئيـس العـراقي الراحـل صـدام حسين، وهـو التـوجه الـذي يتعـارض مـع مـا روج لـه
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز في كتابه “الشرق الأوسط الجديد”، بشأن الدور الذي
لعبه “السلام” في تحقيق فوائد لإسرائيل، إذ اعتبرت الوثيقة أن هذا السلام أفقد الكيان الإسرائيلي

تفوقه المطلق ولا بد من إعادة النظر في استراتيجياته التقليدية.

وخلصــت تلــك الوثيقــة إلى عــدد مــن التوصــيات الــتي بــدأ العمــل عليهــا فعليًــا منــذ تســعينات القــرن
يا الماضي، أبرزها تدمير العراق كنقطة ارتكاز قومية يمكن أن تشكلّ تهديدًا في المستقبل، وعزل سور
وتقويض نفوذها في لبنان وفلسطين، وإضعاف الكيانات المركزية في المنطقة لصالح كيانات مذهبية
ية الإسلامية الإيرانية مع استثمار وعرقية متنازعة، والتحالف مع دول الخليج سنّيًا لمواجهة الجمهور
الخــوف مــن الشيعــة والمقاومــة، وأخــيرًا تحويــل الصراع العربي-الإسرائيلــي إلى “خلاف محلــي” يمكــن

يًا. حله إدار

ووفــق مــا جــاء في هــذا المــشروع الأقــرب للاســتعماري، فــإن الــشرق الأوســط الجديــد الــذي يحلــم بــه
نتنيـاهو وصـقور الـبيت الأبيـض، لا يمكـن تـدشينه دون هندسـة صراعـات جديـدة تُنهـك العـالم العـربي
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وتُشرعن وجود “إسرائيل” كقوة مركزية حامية للاستقرار في قلب فوضى مصطنعة.

وبـدأت إرهاصـات تطـبيق مـا جـاء في هـذا المـشروع الـذي روج لـه المحـافظون الأمريكيـون الجـدد، بـول
 ــخ القــرار الأمريــكي، عقــب تفجــيرات ــد رامســفيلد، داخــل مطب ــيرل، ودونال يتشــارد ب وولفــويتز، ر
سبتمبر/أيلول ، حيث استثمار حالة الهلع والصدمة التي أصابت العالم جراء تلك الهجمات
 ــانت أولى ســطورها غــزو العــراق في ــة علــى الــشرق الأوســط، ك ــر أجنــدة عدوانيــة شامل ي لتمر

وإبعاده عن معادلة القوى الإقليمية.

إيران.. المحطة الأخيرة نحو الحلم
بحسب ما جاء في الوثيقة فإنه يجب على “إسرائيل” التخلي تمامًا عن محادثات السلام التقليدية
والمفاوضات التي كانت تُجرى مع الفلسطينيين والدول العربية، بل والقوى الإقليمية بما فيها إيران،
يــز النفــوذ الإسرائيلــي مــن خلال الوسائــل العســكرية كــثر صرامــة بتعز وتســتعيض عنهــا باتبــاع نهــج أ

والسياسية، بما في ذلك الضغط على الأنظمة المعادية وتركيعها أو على الأقل إخراجها عن المشهد.

وهذا ما بدأ يلوح في الأفق منذ عملية طوفان الأقصى التي اعتبرها مقربون من دوائر صنع القرار في
تــل أبيــب وواشنطــن بدايــة النهايــة للكيــان الإسرائيلــي إذا لم يتــدارك نفســه سريعًــا ويسرٌع الخطــى في
تدشين الشرق الأوسط الجديد الذي يضمن التفوق الإسرائيلي لعشرات السنين القادمة، ومن هنا

جاءت التحركات المكثفة والسريعة والتي شاركت فيها قوى إقليمية ودولية.

نتنيــاهو وخلال خطــابه في الأمــم المتحــدة في ســبتمبر/أيلول  رفــع خارطــة حــدد فيهــا عــدد مــن
يا والعراق الدول التي قال إنها تهدد “إسرائيل”، ووصفها بأنها “دول ملعونة”، وهي: إيران وسور
واليمن ولبنان، وهي الخارطة التي اعتبرها البعض حينها إعلان حرب من أجل تغيير الشرق الأوسط

الجديد وتدشين النسخة المعدلة منها على المقاس الإسرائيلي.

البداية كانت بتجفيف منابع المقاومة في غزة والتي مثلت الشوكة الأكثر خطورة في ظهر المحتل، فكان
الحصار المشدد بعد تحييد الحلفاء الجغرافيين، مصر والأردن، وإخراج حزب الله عن المعادلة بتقييده
يـا جانبًـا بـالقرار الأممـي  بعـد الضربـات الموجعـة الـتي تلقاهـا منـذ بدايـة حـرب غـزة، وتنحيـة سور
بعد سقوط النظام وحالة الفوضى والارتباك التي تعاني منها، والتوغلات الإسرائيلية المتتالية وهندسة
المشهد السوري بشكل يخدم الأجندة الإسرائيلية، هذا بخلاف العراق البعيد بطبيعة الحال عن دائرة

الخطر منذ عقود

حـــتى القـــرار العـــربي تـــم استئناســـه وإدخـــاله حظـــيرة التـــدجين عـــبر اتفاقـــات أبراهـــام والتفاهمـــات
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة بين البلــدان العربيــة و”إسرائيــل”، وبذالــك ضمنــت تــل أبيــب إخــراج كــل
اللاعــبين العــرب مــن المشهــد وإســقاطهم مــن فــوق شجــرة الخصــوم الــتي لم يتبــق عليهــا ســوى إيــران
وذراعهـا اليمـني (الحـوثي)، وعليـه جـاء التصـعيد الحـالي لكتابـة السـطر الأخـير في تلـك المسرحيـة قبيـل



إسدال الستار إيذانا بميلاد الشرق الأوسط الذي تحلم به “إسرائيل” وحليفها الأمريكي وتخطط له
منذ قرابة  عامًا.

ومـن هنـا جـاء التصـعيد الأخـير مـع إيـران، والـذي تجـاوز هـدف القضـاء علـى المـشروع النـووي كمـا هـو
كــثر تنوعًــا وزخمًــا، خاصــة بعــد انكشــاف هشاشــة مٌعلــن رســميًا، إذ بــات بنــك الأهــداف الإسرائيلــي أ
الـــدفاعات الجويـــة الإيرانيـــة وســـهولة اختراقهـــا اســـتخباراتيًا وأمنيًـــا، ممـــا حـــول ســـمائها إلى ساحـــة
كثر نحو أهداف كان استعراض للقدرات الجوية الإسرائيلية، وهو ما أغرى نتنياهو وجنرالاته للإيغال أ

الحديث عنها في السابق دربًا من الخيال.

ومن أبرز تلك الأهداف التخطيط لإسقاط النظام الإيراني وزعزعة استقراره وتأليب الشا الإيراني
ير الدفاع الإسرائيلي، الذي قال إن “الظروف مهيّأة ضده، وقد بدا هذا التوجه جليًا في تصريحات وز
لانتفاضة شعبية”، بينما دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإيرانيين صراحة إلى التظاهر لإسقاط

النظام.

ومن خلال التصعيد تهدف تل أبيب لاستثمار المشهد لفرض شروطها في ملف قطاع غزة وتحقيق
كـبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب علـى طاولـة المفاوضـات، كـل هـذا يقـود في النهايـة إلى هندسـة المنطقـة، أ
على المقاس الأميركي والبوصلة الإسرائيلية، شرق أوسط تكون فيه الهيمنة المطلقة لإسرائيل، وهو ما
سيفتح الباب تلقائيًا أمام التطبيع الإجباري بعد تدشين معادلة قوى مغايرة تفرض فيها تل أبيب

كلمتها على الجميع.

الهيمنة الإسرائيلية.. قلق وترقب إقليمي
كما قلنا في السابق إن المقاومة في غزة هي امتداد لعمق الأمن القومي العربي، الذي انكشفت عوراته
تمامًا بعد حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع والمستمرة لأكثر من  يومًا، فإن التواجد الإيراني
يمثل رمانة ميزان مُعتبرة في معادلة الردع الإقليمي، فبشكل موضوعي تُعد طهران القوة الإقليمية

الوحيدة القادرة على مناطحة تل أبيب بعد خروج العرب عن معادلة القوة.

وانطلاقًا من تلك القاعدة، يرى العقلاء من العرب، بما فيهم الخليجيون، أن تدشين الشرق الأوسط
الجديــد عــبر إضعــاف إيــران وإســقاطها بالشكــل الكامــل في ظــل هشاشــة المشهــد الإقليمــي وحالــة
الفــوضى الــتي تخيــم عليــه لا يخــدم مصــالحهم علــى الإطلاق، رغــم الخلاف الأيــديولوجي التــاريخي
يًا بتلك الضربات الإسرائيلية الأمريكية بينهما، إذ إن إبعاد طهران عن الساحة وتراجع نفوذها جذر
القاســية ســيخلق حتمًــا فراغًــا استراتيجيًــا في المنطقــة، وهــو الفــراغ الــذي ســتملأه “إسرائيــل” بطبيعــة

الحال، ما يتسبب في خلل في موازين القوى لصالح الكيان المحتل.

هـذا الخلـل الـذي يمنـح تـل أبيـب التفـوق الكاسـح علـى المسـتوى الإقليمـي، ويجـرد العـرب مـن كافـة
ــة، ويحــولهم إلى قطعــان تســعى ــانت أو اقتصادي أوراق الضغــط والقــوة الــتي بحــوزتهم، سياســية ك
جاهدة لاسترضاء سيد المنطقة الجديد، وفق شروطه الخاصة، وهو ما لا تريده العواصم العربية بما



فيها الداعمة والمطبعة والمتناغمة مع الكيان الإسرائيلي.

ولعـل رد الفعـل الخليجـي والعـربي الأولي عقـب الهجـوم الـذي شنـه الطـيران الإسرائيلـي ضـد أهـداف
إيرانيـــة فجـــر الجمعـــة  يونيـــو/حزيران الجـــاري يعكـــس وبشكـــل نســـبي تحـــولاً لافتًـــا في الخطـــاب
السياسي، لاسيما الخليجي، تجاه الكيان الإسرائيلي، وحالة القلق التي تخيم على الأجواء جراء تلك
العربدة الصهيونية، حيث جاءت الإدانة واضحة وعلنية، بل وصل الحال إلى الإعلان رسميًا عن دعم

إيران في مواجهة تلك الهجمات ووصفها بالدولة الشقيقة كما جاء في بيان الخارجية السعودية.

القلـق مـن إرهاصـات الـشرق الأوسـط الجديـد تجـاوزت الجغرافيـا العربيـة إلى المعسـكر الـشرقي، حيـث
أعلنــت باكســتان رســميًا دعمهــا وتضامنهــا الكامــل مــع إيــران، إذ أجــرى رئيــس وزرائهــا شهبــاز شريــف
ــا مــع الرئيــس الإيــراني مســعود بزشكيــان، وأبلغــه أن بلاده تقــف في تضــامن كامــل مــع اتصــالاً هاتفيً

“الشعب الإيراني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر”.

ـــر الـــدفاع الباكســـتاني خواجـــة محمد آصـــف، العـــالم الإسلامـــي إلى الاتحـــاد في مواجهـــة ي فيمـــا دعـــا وز
“إسرائيل”، مؤكدًا على دعم بلاده لطهران على كل المنصات الدولية.

وقــال في كلمــة لــه أمــام البرلمــان، الســبت  يونيــو/حزيران إن “إسرائيــل اســتهدفت إيــران واليمــن
وفلسطين. وإذا لم تتحد الدول الإسلامية الآن، فإنها تواجه كلها المصير نفسه”، فيما تناثرت أنباء عن

دعم عسكري باكستاني قُدم إلى الجيش الإيراني خلال الساعات الماضية.

وتؤمــن إسلام أبــاد أن الطمــوح الإسرائيلــي لــن يقــف عنــد حــاجز طهــران فحســب، فمــن المحتمــل أن
يكون الدور التالي عليها، وهو ما كان قد أشار إليه نتنياهو بشكل معلن خلال مقابلة متلفزة له حين
كـرًا بالاسـم إيـران أعلـن بكـل وضـوح رغبتـه في القضـاء علـى الحلـم النـووي لكـل البلـدان الإسلاميـة، ذا

وباكستان، وأي دولة إسلامية يراودها هذا الحلم.

نتنياهو: بعد أن ننتهي من إيران، ستكون باكستان هي التالية.
pic.twitter.com/ekzLRIqOhM

Mohammadtajdeed) June 14, 2025@) محمد سليمان —

روســيا والصين أيضًــا دخلا علــى مســار القلــق والترقــب، وإن كــان ذو بعــد اقتصــادي في المقــام الأول،
حيــث أبلغــت موســكو عــبر قنــوات خلفيــة طهــران أن “أي تصــعيد ميــداني ســيؤثر ســلبًا علــى مشــاريع
الطاقـة الروسـية المشتركـة مـع إيـران”، لا سـيما في مجـالات الغـاز وخطـوط التصـدير الجديـدة عـبر بحـر
قزوين، الموقف ذاته أعربت عنه الصين، الحليف الاقتصادي الأكبر لطهران، والتي عبرت عن “قلق

حقيقي من أن تؤثر الضربة على استقرار طرق إمداد الطاقة”.

https://www.noonpost.com/317863/
https://t.co/ekzLRIqOhM
https://twitter.com/Mohammadtajdeed/status/1933938288362176886?ref_src=twsrc%5Etfw


ورغم ما تعكسه مواقف موسكو وبكين من منح المخاطر الاقتصادية الأولوية القصوى في توجهاتها
مقارنة بحماية حليفهم الإيراني في تلك المواجهة مع “إسرائيل”، إلا أن لكلا البلدين موقفًا صارمًا في
مواجهة السياسة الأميركية الأحادية ورفض استراتيجية العالم ذو القطب الأوحد، وهي الاستراتيجية
التي يرسخها مشروع الشرق الأوسط الجديد بملامحه المعلنة حتى وإن لم يتم الكشف عنها بشكل

رسمي.

في الأخير.. يجب النظر إلى التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، أيًا كانت قراءاته المختلفة،  كنقطة فارقة
في مستقبل المنطقة، وعلامة محورية في رسم مسارات خارطة النفوذ، وتحديًا لوجستيًا يفرض على
كثر برغماتية بعيدًا عن التقيد بأطر أيديولوجية ضيقة، حتى وإن الجميع إعادة تقييم المشهد بصورة أ
بدا في ظاهره جولة في معركة عض الأصابع بين طهران وتل أبيب، على خلفية رغبة الولايات المتحدة
وإدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق نووي جديد، بمقاييس أمريكية، تحد من الطموح الإيراني النووي

كتوبر/تشرين الأول المقبل. وقبل الانتهاء الزمني لبنود اتفاقية + في أ
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